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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول مقدمة عن تاريخ بني إسرائيل، وموقفهم من هذه الأرض .
 .IIموضوع المقالة
المنطقة التي نشأت فيها اليهودية هي أرض فلسطين وما جاورها من بلاد؛ وهي: مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وهي منطقة لا تعود أهميتها إلى ثروتها المادية فهي تعدّ من أفقر مناطق العالم، ولكن تعود أهميتها إلى موقعها الجغرافي الممتاز، فهي تربط بين شمال العالم وجنوبه وبين شرقه وغربه، وهي تربط بين قارات العالم القديم الثلاث: آسيا، وإفريقيا، وأوربا، كما أن أرض فلسطين تعتبر قلب العالم العربي؛ فهي تربط بين البلاد العربية الآسيوية الواقعة شرقًا، والبلاد العربية الإفريقية الواقعة غربًا، كما أن فلسطين تشترك معها في الحدود أربع دول عربية؛ هي: لبنان، وسوريا، والأردن، ومصر.
أما عن التاريخ العمراني لهذه المنطقة؛ فقد كان الفينيقيون من أوائل من استوطنوا هذه المنطقة، وذلك في الألف الثالث قبل الميلاد، وهاجر الفينيقيون من شبه الجزيرة العربية بسبب القحط والجدب، واستقروا في المنطقة المعروفة حاليًا باسم لبنان، وقد اشتهر الفينيقيون بالملاحة والتجارة البحرية والهندسة المعمارية، ثم قدم بعد ذلك الكنعانيون حيث هاجروا من الجزيرة العربية حوالي سنة 2500 قبل الميلاد، وأقاموا غرب نهر الأردن في المنطقة الواقعة بين ذلك النهر وساحل البحر الأبيض المتوسط، وأطلق على هذه الأرض اسم أرض كنعان نسبةً إليهم.
ثم هاجر بعد ذلك حوالي سنة 1200 قبل الميلاد إلى هذه الأرض -أرض كنعان- إحدى القبائل من جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط، واسم هذه القبيلة فلسطين، وأقامت هذه القبيلة مع الكنعانيين في أرض كنعان بين يافا وغزة، وتم التصاهر والتزاوج بين القبيلتين، ونشأ عن ذلك عنصر جديد يغلب عليه الدم العربي الكنعاني، وغلب أمم فلسطين على هذه المنطقة فأصبحت تسمى أرض فلسطين.

أما الآراميون؛ فقد هاجروا من أرض العراق بعد أن غصت بالمهاجرين من الجزيرة العربية، وكانت أرض العراق وفيرة الخيرات والثمرات مما دفع بكثير من سكان الجزيرة العربية إلى الهجرة إليها؛ تحت ضغط الجدب والقحط والجوع، فامتلأت أرض العراق بالمهاجرين مما دفع الآراميين إلى الهجرة منها، واستقر الآراميون في أرض سوريا واتخذوا من دمشق عاصمة لهم، وعملوا بالزراعة والتجارة، ويعرف الآراميون في الكتب المقدسة عند اليهود باسم السوريين.
وهناك قبائل أخرى هاجرت هي أيضًا من أرض العراق، واستقرت شرق نهر الأردن وجنوب البحر الميت، وكونت ممالك عَمُون ومُؤاب وأَدُوم، وكانت مؤاب أكثرها حضارة فعملت بالزراعة وأقامت المدن العظيمة، وأما أدوم فكانت أقلها مدنية وحضارة فعملت بالرعي، وكانت تمتد حتى خليج العقبة، وأما عمون فكانت وسطًا بين البداوة والحضارة، فبعضها كان يعمل بالرعي والبعض الآخر كان يعمل بالزراعة.
وقد تغلب الرعاة العماليق الهكسوس على مصر فترة من الزمن, تمتد من سنة2098 قبل الميلاد إلى سنة 1587 قبل الميلاد، وهم ينحدرون من أصل عربي، وزحفوا على مصر تحت ضغط القحط والجدب اللذين أصابَا الجزيرة العربية، منتهزين فرصة ضعف الأسرة الثالثة عشرة المصرية، وكونوا أربع أسر من الأسر التي حكمت مصر، واستمر النضال بين الهكسوس وبين أمراء طيبة الأقصر المصريين، الذين كانوا يحاولون استعادة سلطانهم على البلاد حتى تمكن أحمس من طرد الهكسوس، وتأسيس الأسرة الثامنة عشرة المصرية، وأكمل تحتمس الثاني ما بدأه أحمس، واستولى على فلسطين وسوريا، وضعف نفوذ بابل في تلك البلاد.
وعاش بنو إسرائيل في مصر في عهد الهكسوس وتمتعوا برعايتهم, فلما عادت مصر إلى الحكم الوطني بدأ موقف بني إسرائيل بمصر يضعف، حتى خرجوا منها في صحبة موسى.
ومن القبائل التي هاجرت إلى هذه المنطقة العبرانيون، وكلمة عبراني تطلق على إبراهيم  وبنيه، واختلف في سبب هذه التسمية فقيل: إن أحد أجداد إبراهيم كان يطلق عليه اسم عابر؛ فنسب العبرانيون إليه. جاء في نسب إبراهيم في سفر التكوين: أنه إبراهيم بن تارح بن ناحور بن ساروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن نوح .
وقيل: إن السبب في هذه التسمية يعود إلى عبور إبراهيم لنهر الفرات عند هجرته من العراق، والأقرب إلى الصحة أن سبب هذه التسمية يعود إلى أن العبرانيين كانوا من البدو الرحل، الذين لا يستقرون في مكان، بل كانوا ينتقلون من مكان إلى آخر، ويعبرون المكان ولا يستقرون فيه؛ فأطلق عليهم اسم العبرانيين لذلك.

وبعد أن تحضر العبرانيون وأقاموا المدن والقرى وهجروا حياة البداوة والتنقل؛ أخذوا يأنفون من هذه التسمية التي تذكّرهم بماضيهم البدوي، وأطلقوا على أنفسهم اسم بني إسرائيل.
وقد نشأ إبراهيم في أرض العراق، وكان أبوه آزر يصنع الأصنام. جاء في سفر التكوين أن اسم أبيه تارح، ونحن نصدق ما جاء في القرآن ونكذب ما جاء في سفر التكوين؛ بسبب ما لحقه من تحريف، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن آزر هو الاسم العربي وتارح هو الاسم العبري كما في يحيى ويوحنا، وكان أبوه آزر يصنع الأصنام وكان قومه يعبدون هذه الأصنام، وهداه الله إلى دين الحق -دين التوحيد- فثار على قومه وعلى عبادتهم، واضطر تحت ضغط اضطهاد قومه إلى الهجرة من العراق ومعه زوجه سارة وابن أخيه لوط وبعض الأقارب والأتباع، ونزلوا أولًا بأرض سوريا ثم رحلوا بعد ذلك إلى أرض كنعان أرض فلسطين، وعملوا بالرعي وبعد فترة من الوقت، وبسبب الجدب والقحط هاجر إبراهيم ومعه زوجه سارة إلى مصر, وكان تحت حكم الهكسوس.
وكانت سارة عقيمًا لا تلد، فعرضت على زوجها إبراهيم أن يتزوج من هاجر؛ لعل الله يرزقه منها بغلام، وولدت هاجر إسماعيل، وبعد أربعة عشر عامًا من ولادة إسماعيل أراد الله ( أن تلد سارة المرأة العقيم من زوجها إبراهيم الطاعن في السن؛ فأنجبت إسحاق الابن الثاني لإبراهيم، وأنجب إسحاق ولدين هما: عيسو ويعقوب، ويعقوب هذا هو الملقب بإسرائيل، وأنجب اثني عشر ولدًا هم الأسباط، وهم:
1. من ابنة خاله "ليئة": "راوبين", و"شمعون", و"لاوي" ومن نسله موسى ويهوذا ومن اسمه أخذت كلمة اليهود, و"يساكر", "زبولون".
2. من ابنة خاله "راحيل": "يوسف"، و"بنيامين".
3. من زلفة جارية "ليئة": "جاد", و"أشير".
4. من "بلهة" جارية "راحيل": "دان", و"نفتالي".
وهؤلاء الاثنا عشر ولدًا هم الأسباط، ويطلق عليهم وعلى نسلهم اسم بني إسرائيل، أما إسماعيلُ وَلَدُ إبراهيم من هاجر المصرية، فقد بقي بمكة حتى شب وترعرع وصاهر قبيلة جرهم إحدى القبائل العربية اليمنية، التي أقامت في هذا المكان، وتعلم منهم اللغة العربية ومن نسله جاء العرب المستعربة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبرانيين -وهم إبراهيم ونسله- ينتمون إلى الجنس السامي، الذي ينتمي إليه أيضًا العرب والآشوريون، وموطن الساميين الأول هو بلاد العرب الوسطى والشمالية.
ونحب أن نشير أيضًا إلى أن كلمة عبراني تطلق في الأصل على إبراهيم # ونسله، ومنهم العرب المستعربة أولاد إسماعيل بن إبراهيم، ومع ذلك فنحن نلاحظ أن كلمة عبراني إذا أطلقت؛ فإنما يراد بها بنو إسرائيل فقط دون العرب من بني إسماعيل، مع أنهم في الأصل عبرانيون أيضًا لأنهم من نسل إبراهيم أيضًا؛ فما سبب ذلك؟ 

نحن نرى أن سبب قصر التسمية بالعبرانيين على بني إسرائيل فقط دون بني إسماعيل، ينحصر فيما يلي -وهذا الكلام للأستاذ الدكتور صفوت حامد مبارك في كتاب (مدخل لدراسة الأديان):
1. "إن بني إسرائيل هم الذين أقاموا فترة من الزمن في موطن العبرانيين الذي هاجر إليه إبراهيم  وهو أرض كنعان، أما بنو إسماعيل فقد انقطعت الصلة بينهم وبين بني عمومتهم؛ حيث أقاموا في مكان ناءٍ بعيد في قلب الجزيرة العربية وهو مكة وما جاورها، فأُهملت نسبتهم إلى العبرانيين.
2. إن بني إسرائيل حافظوا على دين إبراهيم دين التوحيد لفترة من الزمن، أما بنو إسماعيل فلم يلبثوا أن أهملوا هذا الدين، وعبدوا الأوثان إلا قليلًا منهم.
3. إن بني إسرائيل هم الذين احتفظوا بلغة العبرانيين، أما بنو إسماعيل فقد هجروها إلى لغة أخرى هي اللغة العربية".
اللغة العبرية:
هاجر إبراهيم  ومن معه أولًا إلى أرض سورية موطن الآراميين، ثم اتجهوا جنوبًا حتى استقروا بأرض كنعان، ورحلة كهذه جديرة بأن تستغرق أعوامًا وأعوامًا، فكان المهاجرون يلتقون في هجرتهم بقبائل متعددة لكل منها لغتها ولهجتها، فكانوا يأخذون كلمة من هنا وكلمة من هناك، حتى أصبحت لهم لغة جديدة مستقلة اقتبسوها من اختلاطهم بالقبائل المتعددة، التي مروا بها أثناء رحلتهم.
وهذه اللغة هي عبارة عن لهجة آرامية قريبة الشبه باللغة العربية، لها قواعدها الخاصة بها، وسميت هذه اللهجة باللغة العبرية، وأقدم النصوص المعروفة بهذه اللغة يعود إلى عام 1200 قبل الميلاد، وانقرضت هذه اللغة حوالي سنة 200 قبل الميلاد، انقرضت كلغة تخاطب بينهم وحلت محلها اللغة الآرامية، لكن العبرية بقيت حينًا لغة الكتابات الدينية ولا يستعملها سوى الكهنة، ثم أصبحت الآرامية لغة الكتابة الدينية أيضًا، ثم أصبحت السيادة للغة اليونانية حيث كتبت بها أسفار العهد الجديد ما عدا إنجيل متى، حيث يرجح الباحثون أنه كتب أولًا بالآرامية، ثم ترجم إلى اللغة اليونانية.
عزلة العبرانيين:
لوحظ على العبرانيين بعد هجرتهم إلى أرض كنعان أن لهم طابعًا خاصًّا بهم، هو طابع العزلة، فكانت القبائل المهاجرة يختلط بعضها ببعض، وتنشأ بين أفرادها علاقات المصاهرة والمعاملة، أما العبرانيون فكانوا منطوين على أنفسهم, يعتزلون القبائل الأخرى ولا يختلطون بهم، ويقيمون من حولهم سياجًا لا يسمحون لغيرهم باختراقه، فما سبب هذه العزلة؟

إن سبب هذه العزلة يعود إلى أمرين:
1. اختلاف العقيدة:
فكان العبرانيون يؤمنون بالإله الواحد؛ بينما من حولهم من الشعوب يعبدون الأصنام أو الكواكب، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة؛ فكان اختلاف العقيدة سببًا في اعتزال العبرانيين لمن حولهم من الشعوب.
2. اختلاف العقلية:
فكان العبرانيون من البدو الرحل، ولم تكن لهم حضارة ولا مدنية ولا ثقافة ولا علوم ولا معارف، شأن البدو في كل زمان؛ بينما كان جيرانهم قومًا متحضرين ذوي علوم ومعارف، فعقلية هؤلاء تختلف عن عقلية أولئك؛ ومن ثم كانت الهوة عميقة بين الطائفتين، ولذا عاش العبرانيون في عزلة عن جيرانهم، وأصبحت العزلة طابع العبرانيين على اختلاف العصور حتى بعد زوال الأسباب التي كانت تدعوهم إلى العزلة، فهجر العبرانيون دين التوحيد وأصبحوا كجيرانهم من حيث العقيدة، ومع ذلك بقوا في عزلتهم.
وقد تحضر العبرانيون وهجروا حياة البداوة, وأصبحت لهم معارف وثقافات وعلوم، فكان جديرًا بهم بعد زوال الفوارق بينهم وبين من حولهم أن يضعوا نهاية لعزلتهم، ولكنهم استمروا فيها وأصبحت هذه العزلة هي الطابع الذي يميزهم عن غيرهم من الناس على مدى التاريخ، فخالط العبرانيون أجناسًا متعددة وعاشوا بين شعوب كثيرة مختلفة العادات والطبائع، والعبرانيون هم هم أينما حلوا.
وترتب على هذه العزلة عدة نتائج خطيرة، أهمها:
1. أن العبرانيين بني إسرائيل اليهود ترسبت في أعماقهم عقدة الشعور بالاضطهاد، وهو مرض نفسي يصيب المنطوين على أنفسهم عندما يبالغون في الانطواء، فعزلة العبرانيين الطويلة المدى أصابتهم بهذه العقدة، فهم ينظرون إلى من حولهم على أنهم أعداء لهم يتحينون الفرص للانقضاض عليهم؛ ولذا فهم يحذرون ممن حولهم ويتشككون فيهم ولا يطمئنون إليهم، فهم يعيشون دائمًا في خوف ورعب, محرومين من الشعور بالأمن والاطمئنان، وهذا يدفعهم إلى معاداة جميع الناس وتدبير المؤامرات والتخطيط من أجل أن يكونوا هم دائمًا المتفوقين، وبيدهم تصريف شئون العالم حتى يأمنوا غيرهم.
وهذا يفسر كثيرًا من تصرفات بني إسرائيل على مدى التاريخ، وخاصة موقفهم من قضية فلسطين، وهو موقف يقوم أساسًا على خيال مريض، كما يفسر محاولاتهم المستمرة للقضاء على القوميات والأديان حتى يحطموا جميع القوى، ولا تبقى قوة سواهم.
2. إن العبرانيين لا يشعرون بأي ولاء للوطن الذي يستضيفهم؛ بل ولاؤهم دائمًا لمجتمعهم الخاص ولشعبهم الخاص المجتمع اليهودي، وهذه ظاهرة تطبع سلوك العبرانيين أينما حلوا تجاه الشعوب التي تؤويهم، فهم دائمًا لا يحسون بأنهم ينتمون إلى هذه الشعوب، فإذا حلت بهؤلاء نازلة أو أصابتهم ضائقة أو هاجمهم عدو؛ لم يسهم العبرانيون في تخفيف آلامهم وتضميد جراحهم، كأن الأمر لا يعنيهم، والموقف يختلف فيما لو نزل البلاء بأي عبراني في أي مكان، فعندئذٍ يسارع الجميع لنجدته ومواساته في مصيبته.
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